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392420 ‐ تفسير الجسد ف قصة سليمان عليه السلام

السؤال

هل يجوز تفسير الجسد الوارد ف قصة فتنة نبينا سليمان عليه السلام ف القرآن الريم، بأنه شق الرجل الوارد ف الحديث من

صحيح البخاري، حيث وردت فيه قصة نسيانه عليه السلام قول: (إن شاء اله) عندما أراد أن يطوف عل نسائه؟ أليس

موضوع الحديث يتحدث عن فتنة سليمان عليه السلام ف ولده بمعن الابتلاء كما هو موضوع الآية الريمة؟ وإذا كان الجواب

بنعم، فهل يجوز أن نؤيد هذا التفسير بأن نضرب مثلا عل ذلك بقولنا: إن النب صل اله عليه وسلم لما سئل عن قصة

أصحاب الهف فلم يقل: إن شاء اله، قد ابتل بانقطاع الوح فترة حت شق ذلك عليه، فهاتان فتنتان: للنب صل اله عليه

وسلم وللنب سليمان عليه السلام ف نسيان قول: إن شاء اله، فهل يجوز ضرب هذا المثال كتأييد للتفسير السابق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الجسد عل قول المتقدمين من المفسرين (شيطان)، وهذا ما ورد ف أخبار بن إسرائيل، ولو لم يفسروا بذلك لبق تعيين هذا

المبهم (الجسد) مشً، ولما استفصلوا من أخبار بن إسرائيل تبين شء من المراد بهذه الفتنة الت ذُكرت مجملة.

قال ابن كثير: "يقول تعال: ولقد فتنا سليمان أي: اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة، وألقينا عل كرسيه جسدًا قال ابن عباس،

ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم: يعن شيطانًا. ثم أناب أي: رجع إل مله وسلطانه وأبهته" انته من "تفسير

ابن كثير" (7/ 66).

وممن ورد عنه هذا حمل الجسد عل الشيطان: ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم.

انظر: "تفسير الطبري" (21/ 196- 199 )، و"تفسير ابن أب حاتم" (10/ 3241 ‐ 3243 ).

ونحن نقبل من هذه القصة مجمل ما دلت عليه، وهو ما ذكره الإمام ابن كثير، أما تفاصيل هذه القصة فف بعضها ما لا يمن

الجزم بصحته، وف بعضها ما يمن الجزم ببطلانه، فإنا لا نقبل أن يون الشيطان تسلط عل نساء سليمان عليه السلام كما

ف بعض روايات القصة.

وبنظر جواب السؤال (448489)
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ثانيا:

ةارام لك لمةً تَحارام ينعبس َللَةَ عاللَّي طُوفَن اۇدد نانُ بملَيس قَال) قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نثبت ع

َّلص ِالنَّب فَقَال هقَّيدُ شحطًا ااقدًا ساحو ا اىشَي لمتَح لَمو قُلي فَلَم هال نْ شَاءا :هباحص لَه فَقَال هال بِيلس دُ فاهجا يفَارِس

اله علَيه وسلَّم لَو قَالَها لَجاهدُوا ف سبِيل اله) البخاري (3424).

وقد ذهب جماعة من المفسرين إل أن هذا الحديث تفسير للجسد المذكور ف "فتنة" سليمان، عليه السلام. واختاره أبو حيان

ف تفسيره، والشنقيط، وغيرهما.

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم:(285128). 

وأكثر المفسرين من السلف عل القول الأول، وأن تفسير "جسدا" : شيطانا.

وهو ظاهر اختيار البخاري، وأنه لم يضع حديث أب هريرة تفسيرا للآية. فقال: "جسدًا شَيطَانًا"، انته من "صحيح البخاري"

. (4/161)

بإنسان"، انته ًكرسيه جسدًا شيطانًا متمث ذكره: ولقد ابتلينا سليمان وألقينا عل وكذلك قال "الطبري" : "يقول تعال

من"تفسير الطبري" (20/ 87).

ثالثاً:

وأيا ما كان الأمر ف تفسير قصة سليمان؛ فف حديث أب هريرة الصحيح: حث للعبد عل الاستثناء ف أموره.

قال ابن بطال، رحمه اله:

"وفيه أن من قال: (إن شاء اله)، وتبرأ من المشيئة [يعن: من مشيئة نفسه] له، ولم يعط الخاصة لنفسه ف أعماله؛ أنه حرى

بأن يبلغ أمله، ويعطَ أمنيته، ألا ترى أن سليمان لما لم يرد المشيئة إل اله، ولم يستثن ما له، فمن ذلك حرم أمله، ولو

استثن لبلغ أمله، كما قال صل اله عليه وسلم.

وليس كل من قال قولا ولم يستثن فيه المشيئة، فواجب ألا يبلغ أمله؛ بل منهم من يشاء اله إتمام أمله، ومنهم من يشاء ألا يتم

أمله بما سبق ف علمه. ولن هذه الت أخبر عنها الرسول، أنها مما لو استثن المشيئة، لتم أمله.

فدل هذا عل أن الأقدار ف علم اله عل ضروب؛ فقد يقدر للإنسان الولد والرزق والمنزلة إن فعل كذا أو قال أو دعا، فإن لم

يفعل ولا قال لم يعط ذلك الشء.
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وأصل هذا ف قصة يونس صل اله عليه وسلم قال تعال: (فلولا أنه كان من المسبحين للبث ف بطنه إل يوم يبعثون)، فبان

بهذه الآية أن تسبيحه كان سبب خروجه من بطن الحوت، ولو لم يسبح ما خرج منه"، انته من"شرح صحيح البخاري" لابن

بطال(5/ 32).

وهذا يشبه الآية ف سورة الهف، وقد قال الإمام "ابن دقيق" ف شرح الحديث : "انْ يذْكر علَ سبِيل ادبِ ف تَفْوِيضِ امرِ

إلَ مشيىة اله، وامتثَا لقَوله تَعالَ ولا تَقُولَن لشَء انّ فَاعل ذَلكَ غَدًا الا انْ يشَاء اله [الهف: 23 ‐ 24]".

انته من"إحام الأحام شرح عمدة الأحام" (2/257).

وقال "ابن الملقن": "وإنما هذا الحديث مثل قوله تعال: و تَقُولَن لشَء انّ فَاعل ذَلكَ غَدًا (23) ا انْ يشَاء اله [الهف: 23 ‐

24]؛ أدبا أدب اله به عباده، ليردوا الأمر إليه ويبرءوا من الحول والقوة إلا به".

انته من"التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (25/153).

واله أعلم.


